
يكيـة الجديـدة ضـد إيـران.. العقوبـات الأمر
الصين هي المستفيد الأكبر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

بات من الواضح أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران والصين معًا أدت في النهاية
إلى تقــارب لا نظــير لــه في تــاريخ العلاقــات بين الــدولتين، ففــي الــوقت الــذي تعــزز فيــه واشنطــن مــن

ية بينهما تتجاوز عشرات المليارات. ضغوطها على البلدين يتم الحديث عن مشروعات استثمار

كتــوبر/تشرين الأول، عقوبــات علــى  بنكًــا وقــد فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة، الخميــس  مــن أ
إيرانيًــا، ضمــن سلســلة عقوبــات جديــدة تســتهدف القطــاع المــالي لطهــران، فيمــا أشــار مكتــب مراقبــة
الأصــــــول الأجنبيــــــة بــــــالوزارة الأمريكيــــــة إلى أن تلــــــك العقوبــــــات جــــــاءت بالتشــــــاور مــــــع وزارة
الخارجيـة، مضيفًا “هذه الخطـوة اتخـذت لحرمـان الحكومـة الإيرانيـة مـن المـوارد الماليـة الـتي يمكـن أن

تدعم برامجها النووية وغيرها من الأسلحة أو سياستها الخارجية الإقليمية”.

حزمة جديدة من العقوبات تحمل موجة ضغوط إضافية تشنها واشنطن ضد طهران، الأمر الذي
ربمـا يـدفع بعلاقاتهـا ببكين إلى آفـاق أخـرى، قـد تـأتي بنتـائج عكسـية علـى النفـوذ الأمريـكي في المنطقـة،
ويغلب كفة التنين الصيني في الحرب الاقتصادية المستعرة بين القوتين، وهذا ما حذرت منه بعض

الصحف العالمية مؤخرًا.

ية، فرغم العقوبات التي يفرضها يذكر أن إيران تشكل سوقًا اقتصادية كبيرة مغرية لأي قوى استثمار
عليهــا الجــانب الأمريكي منــذ ســنوات طويلــة، فإن الاقتصــاد الإيــراني لــديه نــاتج محلــي إجمــالي يقــدر
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بـ مليار دولار أمريكي وناتج قومي إجمالي يعادل  مليار دولار أمريكي، بحسب إحصاءات
البنك الدولي.

ليس جديدًا
العقوبــات المفروضــة علــى البنــوك الإيرانيــة الـــ ليســت بــالأمر الجديــد، هكــذا علــق مــدير الشــؤون
الدولية بالبنك المركزي الإيراني حميد قنبري، على الخطوة الأمريكية الأخيرة، لافتًا في تصريحات له إلى
أن تلــك المصــارف المذكــورة “مدرجــة في قائمــة الحظــر الأمريــكي منــذ ســنوات وتحديــدًا بعــد انســحاب

واشنطن من الاتفاق النووي” بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وعـن تـداعيات هـذا القـرار يـرى قنـبري أنـه لا يعـدو كـونه محاولـة للضغـط علـى مجموعـة ماليـة تنـد
تحت طائلة الحظر دون إعلان مسبق، وبعد مرور سنوات يتم الإعلان عن الأمر دفعة واحدة، مشيرًا
إلى أنه “على مدى عامين ثمة بنوك تتعامل مع البنوك الإيرانية، وبدورنا عملنا على نحو بحيث لا

نواجه مشاكل في توفير السلع الاساسية”.

توقيت القرار الذي يتزامن مع إجراءات أخرى اتخذتها إدارة الرئيس دونالد
ترامب أثار العديد من التساؤلات خاصة في ظل اشتعال الماراثون الانتخابي بين

ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن

من جانبه وصف رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية النائب إبراهيم عزيزي الحظر الأمريكي
الجديــد بـــ”تصرف لا إنســاني ومنــاهض لحقــوق الإنســان”، موضحًــا أن القــرار الأخــير يســتهدف بنــوك
مســـؤولة عـــن تـــأمين الغـــذاء والـــدواء، مـــا يثـــير الشكـــوك عن التخطيـــط لاســـتهداف حاجـــات البلاد

الأساسية بما يعرض الشعب للخطر.

واعتــبر أن هــذا العمــل الــذي ينــاهض المعــايير الأدنى للإنسانيــة والصــادر عــن دولــة تــدعي الــدفاع عــن
حقوق الإنسان هو خير دليل على أن الادعاءات الحقوقية ليست إلا شعارات تتشدق بها واشنطن
وحكوماتها المتعاقبة لتحقيق مصالح خاصة وتصدير صورة مغايرة للواقع الفعلي المعاش، على حد

قوله.
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دعاية انتخابية
تـوقيت القـرار الـذي يتزامـن مـع إجـراءات أخـرى اتخذتهـا إدارة الرئيـس دونالـد ترامـب أثـار العديـد مـن
التســاؤلات خاصــة في ظــل اشتعــال المــاراثون الانتخــابي بين ترامــب ومنافســه الــديمقراطي جــو بايــدن

استعدادًا لخوض الغمار الأكثر سخونة على ولاية البيت الأبيض الشهر القادم.

ــرى أن إعــادة ــاريس، ي ــاحث في الفلســفة السياســية بجامعــة ب ــي، الب ــاديمي رامــي الخليفــة العل الأك
الولايات المتحدة العقوبات على إيران مرة أخرى في هذا التوقيت له جانب انتخابي من الدرجة الأولى،
منوهًــا في تصريحــاته لـــ”ســبوتنيك” أن “الرئيــس الأمريــكي يــدرك أن هنــاك صــعوبات كــبيرة تعــترض
يـق إعـادة انتخابه، لذلـك يتخـذ مـن السياسـية الخارجيـة بشكـل عـام ومـن ملفـات معينـة وسـيلة طر

لإعادة جذب الناخبين”.

وربما لم تحقق تلك الخطوات التأثير الإيجابي المتوقع في التأثير على الخريطة الانتخابية بحسب العلي،
الأمر الذي يتوقع معه إجراءات مشددة خلال الفترة القادمة تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، ودفع
قطار التطبيع للعديد من المحطات العربية الأخرى بجانب الإمارات والبحرين، هذا بخلاف المزيد من

السياسات المتشددة تجاه طهران.

كثير من المحللين يعتبرون أن الخريطة الداخلية ربما لم تحقق لترامب الأمل المنشود نحو ضمان ولاية
رئاســية ثانيــة، في ظــل احتــدام التنــافس مــع الــديمقراطيين، المعضلــة الــتي تــدفعه للعــزف علــى وتــر
الســياسة الخارجيــة، الــتي يمكنــه التعــاطي معهــا بحكــم منصــبه، ولعــل هــذا مــا يفسر الهرولــة نحــو

كثر من ملف خارجي في نفس الوقت خلال الأيام الأخيرة على وجه التحديد. التعاطي مع أ

الضغوط الأمريكية الأخيرة ضد طهران التي كان لها تداعيات داخلية كارثية
دفعت النظام الحاكم هناك إلى التخلي عن مبدأ “لا الشرق ولا الغرب”، في

سياسته الخارجية، حيث الاستقلال بعيدًا عن القوى الشرقية أو الغربية

الصين.. المستفيد الأبرز
يـر لهـا أشـارت إلى أن العقوبـات الأمريكيـة علـى البنـوك صـحيفة “فايننشـال تـايمز” البريطانيـة، في تقر
الإيرانية “ستأتي بنتائج عكسية”، فيما نقلت عن الخبيرة الإيرانية في المجلس الأطلسي الأمريكي باربرا
سلافين، وصـــفها لتـــك الإجـــراءات بأنهـــا “ساديـــة” وأن الحكومـــة الإيرانيـــة لـــن تستســـلم، مضيفـــة

كثر”. كل النفوذ الغربي أ كثر حسمًا تجاه الصين وسيتآ “ستتحول بشكل أ
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ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وبعد أقل من  ساعة من العقوبات الأمريكية الجديدة حل وز
يز الشراكة ضيفًا على نظيره الصيني في العاصمة بكين، لبحث تداعيات هذا القرار ومناقشة سبل تعز

الإستراتيجية الثنائية الشاملة بين البلدين.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هيبا تشون ينغ، في تصريحات أدلت بها للصحفيين أشارت
يــز المشاركــة يــف لبكين تــأتي في وقــت نتطلــع إلى التعــاون مــع إيــران مــن أجــل تعز يــارة ظر إلى أن “ز
الشاملة”، وفي تعليقها على العقوبات الأمريكية قالت: “واشنطن لجأت بشكل تعسفي إلى إجراءات
أحاديــة غــير مــبررة مثــل الحصــار الاقتصــادي والعقوبــات الماليــة ضــد ســائر البلــدان، متجاهلــة أهــداف

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي”، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

يــر الخارجيــة الإيــراني إلى أن الصين تضطلــع بــدور مهــم في الحفــاظ علــى الاتفــاق مــن جــانبه صرح وز
يـز التعـاون معهـا في مختلـف المجـالات لمعارضـة نهـج الأحاديـة ودعـم النـووي، مؤكـدًا رغبـة بلاده في تعز
التعددية، مؤكدًا أن الصين وضعت أقدامها على بداية الطريق لأن تصبح القوة الأكثر حضورًا ولها

دور مهم في تغيير هيكلية العالم.

الضغوط الأمريكية الأخيرة ضد طهران التي كان لها تداعيات داخلية كارثية دفعت النظام الحاكم
هناك إلى التخلي عن مبدأ “لا الشرق، ولا الغرب”، في سياسته الخارجية، حيث الاستقلال بعيدًا عن

. القوى الشرقية أو الغربية، وهو المبدأ الذي أقرته إيران منذ الثورة الإسلامية عام

لم يلتفت ترامب لتداعيات حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران لا سيما المتعلقة
بتوظيفها لصالح خدمة الأجندة الصينية في المنطقة، فيما يسيطر عليه الآن

البحث عن المكاسب السياسية والدعائية قصيرة النظر

لكــن تطــورات الأوضــاع الأخــيرة منــذ الانســحاب الأحــادي الأمريــكي مــن الاتفــاق النــووي في  مــن
مايو/أيــار عــام  دفعــت الســلطات الإيرانيــة إلى الارتمــاء في أحضــان قــوى الــشرق، علــى رأســها
الصين وروســيا، مــا أفقــدها اســتقلاليتها المزعومــة ووضعهــا في موقــف حــ أمــام الشــا المتطلــع

لاستقلالية قراره السيادي.

الزعيـم الروحـي الإيـراني آيـة الله علـي خـامنئي، انقلـب علـى تلـك السـياسة الـتي ظلـت لعقـود طويلـة،
مشـددًا أنـه حـان الـوقت “للنظـر إلى الـشرق”، تلـك الإستراتيجيـة الـتي روج لهـا في السـنوات الأخـيرة،
ومــن هنــا وجــدت الصين فرصــتها السانحــة لوضــع قــدميها في الــداخل الإيــراني، مســتفيدة مــن تلــك

الأجواء الملبدة بالغيوم مع واشنطن، وساعية لتوظيفها لصالحها بصورة جلية.

“ثقافتـــــــــــــان آســـــــــــــيويتان قـــــــــــــديمتان، وشريكـــــــــــــان في قطاعـــــــــــــات مختلفـــــــــــــة مثـــــــــــــل
التجارة والاقتصاد والســياسة والأمن، مــع وجهــة نظــر مشابهــة للعديــد مــن القضايــا، والعديــد مــن
المصالـح الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف”، هكـذا جـاءت افتتاحيـة اتفاقيـة الشركـة الإستراتيجيـة بين إيـران

والصين، والمقرر لها أن تمتد لـ عامًا قادمة.
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تلك الاتفاقية التي لم توقع بشكل رسمي بعد، وظلت في إطار السرية حتى تم تسريب بعض بنودها
في يونيو/حزيران ، تعد أرضية كبيرة لبناء تحالف صيني إيراني قوي، يسعى لمواجهة العقوبات
الأمريكيــة، وهــو التحــالف الــذي سيصــب في جزئــه الأكــبر في صالــح بكين، فيمــا يضمــن لطهــران عــدم
الرضـوخ للضغـوط الأمريكيـة، وإن كـان ذلـك أمـر لا يمكـن حسـمه الآن في ظـل اشتعـال الاحتجاجـات

الشعبية المعارضة للنظام الإيراني بين الحين والآخر.

كـــة إلى يناير/كـــانون الثـــاني  عنـــدما زار الرئيـــس الصـــيني ويعـــود التفكـــير في تـــدشين هـــذه الشرا
العاصــمة الإيرانيــة، واجتمــع بشكــل فــردي مــع خــامنئي، لوضــع الأســس العريضــة للاتفاقيــة الــتي تــم
تسريـــب  صـــفحة منهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، تضمنـــت عـــددًا مـــن البنـــود أبرزهـــا
،استثمارات صينية ضخمة في قطاعات عديدة داخل إيران، مثل قطاع النفط والغاز والبنوك والموا
هذا بجانب التعاون العسكري، في مقابل تخفيض % على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، مع

فترة عامين للسداد.

ربما لم يلتفت ترامب لتداعيات حزمة العقوبات الجديدة ضد إيران لا سيما المتعلقة بتوظيفها لصالح
خدمة الأجندة الصينية في المنطقة، فيما يسيطر عليه الآن البحث عن المكاسب السياسية والدعائية
قصــيرة النظــر، بعيــدًا عــن أي أهــداف بعيــدة المــدى، وهــو مــا قــد يعــزز مــن تيــار المعارضــة الداخليــة
لسياساته المتشددة تجاه طهران، ويأتي بنتائج عكسية، ليس على مستوى الحرب الاقتصادية مع
الصين وفقط، لكن أيضًا على المتوقع من تداعيات هذه الإجراءات على شعبيته الداخلية وحظوظه

في الفوز بولاية رئاسية ثانية.
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